شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب بَدْءِ الوَحْيِ] ( تابع الحديث 7 )لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
وهؤلاء علماء السوء لابد أن يبيعوا - يعني يشتروا الدين مع الفجور في العمل - فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، ويعمي بصيرته، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلا يميز بين السنة والبدع، أو ينسيه، فيرى البدعة سنة، والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء الذين العالمين سبحانه وتعالى، فنصرةُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ركنٌ من أركانِ الدينِ. جزءٌ، بل هي حقيقةُ: أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. حتى لا... لماذا؟ ما أركانُ الإسلامِ الخمسةُ؟ الشهادتان: شهادةُ لا إلهَ إلا اللهُ، وشهادةُ أنَّ محمدًا رسولَ اللهِ. ما معنى شهادةِ أنَّ محمدًا رسولَ اللهِ؟ نؤمن النفاقَ على الإيمانِ، واختارَ المداهنةَ على الشجاعةِ والجهرِ بالحقِّ. وتابعُها أنَّ اختيارَه لم يكن عن خاطرٍ وحديثِ نفسٍ، ولكنه كان عن إخلادٍ إلى الأرضِ وميلٍ بكليَّتِه إلى ما هنالك. وأصلُ الإخلادِ: اللزومُ على الدوامِ. كأنه قيل: لَزِمَ الميلُ إلى الأرضِ. وعبَّرَ عن أخافُ على أمتي الأئمةَ المُضِلِّينَ. حديثٌ صحيحٌ جاءَ أيضاً عن جمعٍ من الصحابةِ، منهم ثوبانُ، أخرجَ حديثَه أحمدُ وأصحابُ السننِ إلا النسائيَّ وغيرُهم. ونُهدي لعلماءِ السوءِ هذه الفائدةَ، لعلهم أن يتوبوا ويؤوبوا ويرجعوا إلى اللهِ. دعا أميرٌ من الأمراء اللَّهِ، ثُمَّ أَمَامَ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمْ، إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى ذلك عيانًا زالت عنه الوحشةُ التي يجدها المتخلفون، ولانَ له ما وعُرَ على المترفين. وبعدُ، فسيدُ الخلقِ - صلى الله عليه وآلهِ وسلم - ليس في حاجةٍ إلى دفاعِ مدافعٍ، ولا نُصرةِ ناصرٍ؛ فإنَّ اللهَ جل وعلا قد نصرهُ والآخرةِ. ورفعَ قدر لِلْمَاسُونِيَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَرَبِ لَا يَنْصُرُونَ نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ، وَنَصَرَهُ اللَّهُ بَعْدَ زَمَانِهِ، وَسَيَنْصُرُهُ اللَّهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ، جَمَعَ لَهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَأَنَّ أُمَّتَهُ مُلْكُ أُمَّتِهِ سَيَبْلُغُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَسَيُعِزُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ الْهَالِكَ الْمَخْذُولُ الَّذِي يَتَخَلَّى عَنْ نُصْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ. وَالسَّاكِتُ عَلَى الْحَقِّ، هَذَا لَيْسَ بِحَدِيثٍ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ لِأَحَدِ السَّلَفِ: "السَّاكِتُ عَلَى الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ". أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي مِيزَانِ نُصْرَتِنَا لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْ تَكُونَ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِنَا وَحَسَنَاتِكُمْ يَوْمَ نَلْقَاهُ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ انْتَقِمْ لِنَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ لِلْمَاسُونِيَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَرَبِ لَا يَنْصُرُونَ نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ، وَنَصَرَهُ اللَّهُ بَعْدَ زَمَانِهِ، وَسَيَنْصُرُهُ اللَّهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ، جَمَعَ لَهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَأَنَّ أُمَّتَهُ مُلْكُ أُمَّتِهِ سَيَبْلُغُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَ
